
المهمشـــون في جامعـــة الـــدول العربيـــة بين
() خياري البقاء والانسحاب

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

ــار في جامعــة الــدول العربيــة هــي في الجــزء الأول تحــدثنا عــن  دول عربيــة يتجاهلهــا الأشقــاء الكب
الصومـال والسـودان وجـزر القمر، وكيـف أن مثقفين صومـاليين اعتـبروا أن إضافـة بلادهـم للجامعـة
العربيـة كـانت خطـأً لعـدة عوامـل مختلفـة وأنهـم يعـانون مـن احتقـار بعـض العـرب لهم، بينمـا طـالب
سودانيــون بالانســحاب مــن الجامعــة مســتذكرين مقولــة الرئيــس الســنغالي الأســبق ليوبولــد ســيدار
سـنغور الـتي قال فيها: “كـان بإمكـان السـودان أن يصـير أفضـل الأفارقـة إلا أنـه اختـار أن يكـون أسـوأ

العرب”، حسب تعبيره. 

كما يشتكي أهل جزر القمر من تجاهل العرب جميعًا وكأن الأرخبيل القمري ليس جزءًا من جامعة
ــدعو في شعاراتهــا إلى التضــامن ووحــدة المصير، والتجاهــل العــربي لجــزر القمر ــتي ت ــة ال ــدول العربي ال

وغيرها دفع دولاً أخرى في المنطقة لتقوية علاقاتها الاقتصادية مع جزر القمر مثل تركيا وإيران.

يتانيا نواصل ما تبقى من حديثٍ عن الدول المنسية عربيًا ونفرد المساحة الآتية لكل من جيبوتي ومور
اللتين ينطبق عليهما أيضًا تصنيف الدول العربية المهمشة. 

أولاً: جيبوتي.. البلد الصغير الذي لم يكتشف عربيًا إلا بعد حرب اليمن 

هــي دولــة صــغيرة مجهولــة للعقــل الجمعــي العــربي وعاصــمتها جيبــوتي أيضًــا، تقع في منطقــة القــرن
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يتريــا مــن الشمال، وإثيوبيــا مــن جهــة الغــرب والجنــوب، والصومــال في الجنــوب الإفريقــي وتحــدها إر
الشرقي، وتتكون بقية الحدود من البحر الأحمر وخليج عدن في الشرق.

ولا تزيد مساحة جيبوتي على  ألف كيلومتر مربع فقط ويسكنها نحو مليون مواطن، لكنها ـ في
 إستراتيجـــي مهـــم في منطقـــة القـــرن الإفريقـــي بين القـــارة الســـمراء

ٍ
الـــوقت نفســـه ــــ تتمتـــع بموقـــع

وآســيا، كما تعــد مركــزًا رئيسًــا لإعــادة التزود بــالوقود وإعــادة الشحــن، وتتشــارك مــع اليمــن في إدارة
مضيق باب المندب الذي يعتبر واحدًا من أهم الممرات المائية حول العالم مما جعلها محط أنظار القوى
العالميــة الكــبرى، فقــد أنشــأت الولايــات المتحــدة قاعــدة عســكرية في جيبــوتي منــذ حــرب الخليــج الأولى
وبــالطبع تــرك المســتعمر الفــرنسي قاعــدة قبــل أن تنتهــي فــترة انتــدابه لجيبــوتي ثــم انضمــت كــل مــن

الصين واليابان إلى قائمة الدول التي تمتلك قواعد عسكرية في جيبوتي. 

وبعد أن اندلعت الحرب اليمنية انتبهت المملكة العربية السعودية للموقع الإستراتيجي الذي تمتلكه
جيبوتي؛ فطلبت من الأخيرة السماح لها بإنشاء قاعدة عسكرية لدعم عمليتها العسكرية المتعثرة في
اليمــن ووافقــت جيبــوتي علــى الطلــب دون مناقشــة نســبة لقــوة العلاقــات بين البلــدين ولاعتمادهــا

بدرجة كبيرة على المساعدات السعودية، إذ تساعد الرياض جيبوتي بنحو  مليون دولار سنويًا.

يستخدم ميناء جيبوتي كنقطة انطلاق للأساطيل الأجنبية الموجودة في المنطقة بهدف مراقبة خليج
عــدن وحمايــة الممــر المــائي مــن عمليــات القرصــنة، ولهذا يعــد ميناؤهــا مــؤثرًا بشكــل كــبير خصوصًــا في
الــوقت الراهــن، حيــث يشهــد اليمــن حالــة مــن الصراع وحربًــا ضروسًــا تــدور رحاهــا بين قــوى محليــة

مدعومة بأخرى إقليمية ودولية.

بعد الاستقلال انضمت جيبوتي إلى جامعة الدول العربية أي عام  وقد
أثار انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة جدلاً بين الدول الأعضاء على

اعتبار أن لغتهما الرسمية ليست العربية، ولكن مجلس الجامعة رأى أن أصل
الشعبين عربي فقبل عضويتهما

والمنطقة التي يطلق عليها اسم جيبوتي في الوقت الراهن كانت جزءًا من التاريخ العام لمنطقة القرن
ــا، أي لم تتشكــل فيهــا دول متعاقبــة ذات دور الإفريقــي ككــل، ولم تتميز المنطقــة بتــاريخ مســتقل تمامً
سياسي منفصل، ولذلك فإن تاريخ جيبوتي يأتي متناغمًا بشكل كبير مع تاريخ الصومال والحبشة
القديمة، وارتبط تاريخ المنطقة كذلك بالهجرات العربية من شبه الجزيرة إلى القرن الإفريقي وشرق
إفريقيا ككل، وهي الهجرات التي أسهمت في ربط المنطقة بالثقافة العربية الإسلامية والتاريخ العربي

العام.

ولكـن بعـد مجـيء الإسلام تكـونت عـدة ممالـك في منطقـة الصومـال وجيبـوتي الحاليّـة وعُـرف ملـوك
يلـع وأهمهـا ممالـك أوفـات  ودوارو  وأبيـني  وهويـة  وشرخـا  هـذه الإمـارات باسـم ملـوك أودل أو الز
وبالي  وداره، التي كانت تحيط بالحبشة إحاطة السوار بالمعصم، وقد كانت هذه الممالك تتبادل أدوار
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الزعامة على القرن الإفريقي.

وفي التاريخ الحديث بعد الاستقلال انضمت جيبوتي إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها مباشرة
أي عام  وقد أثار انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة جدلاً بين الدول الأعضاء على اعتبار
أن لغتهمــا الرســمية ليســت العربيــة، ولكــن مجلــس الجامعــة رأى أن أصــل الشعــبين عــربي فقبــل

عضويتهما.

 نشرتـه صـحيفة صومـال تـايمز ــ المتوقفـة عـن
ٍ
كـان الكـاتب الصومـالي حسـام أحمـد قـد انتقـد في مقـال

الصــدور ـــ انضمام بلاده وجيبــوتي وجــزر القمــر إلى جامعــة الــدول العربيــة قــائلاً: “لا أدرى كيــف ولمــاذا
أصبحت دول مثل الصومال وجيبوتي وجزر القمر والسودان أعضاء فى جامعة الدول العربية رغم أن
انتماءهـا لمنظمـة الوحـدة الإفريقيـة سابقًـا والاتحـاد الإفريقـي حاليـا أرحـم وأشرف وأسـلم لهـا، فعلـى

كثر مما تضمها إلى تلك الجامعة”. الأقل هناك قواسم مشتركة تجمعها إلى ذلك الاتحاد أ

واتفــق مــع حــديث أحمــد، الكــاتب الجيبــوتي عبــد اللطيــف عمــر الــذي قــال في حــديث خــاص لـــ”نون
بوسـت” إن “الجامعـة العربيـة منـذ تأسيسـها لم تحقـق شيئًـا يـذكر لهـذه الـدول بـل كثـيرًا مـا تجاهلتهـا
حــتى في بياناتهــا الافتتاحيــة والختاميــة”، مضيفًا “لم نســمع مثلاً عــن المأســاة الصوماليــة وإن حــدث
فلمجرد الاستهلاك الإعلامي ليس إلا، وتتعامل الجامعة العربية مع جيبوتي بتجاهل شديد لم تقدم
لنـــا كمؤســـسة أي شيء لذلـــك لا أســـتغرب عنـــدما أجـــد مواطنًـــا عربيًـــا يجهـــل موقـــع جيبـــوتي علـــى

الخريطة”.

يتاني    مور
ٍ
يتانيا، هي هل دولة عربية؟ موقف حقيقي حصل لشاعر ثانيًا: مور

يتاني حنفي ولد دهاه إلى مطار رفيق الحريري في  ربيعي العام الماضي، وصل الصحفي المور
ٍ
ذات نهار

يتاني يحمل في جوازه تأشيرة دخول مسبقة لأنه يعلم العاصمة اللبنانية بيروت، ولم يكن الكاتب المور
أن السـلطات اللبنانيـة لا تشترطهـا للـزوار العـرب، ولكنـه فـوجئ بموقـف غريـب لم يتـوقعه فقـد سـأله
يتانيا دولة عربية؟” فأجابه بنعم، ولكن ضابط الجوازات عندما رأى الجواز الذي يحمله: “هل مور

كد من زملائه لأنه لم يقتنع! الضابط فضّل التأ

ويحكي ولد دهاه أنه تم تحويله إلى عدة موظفين آخرين في الأمن العام كانوا على وشك ترحيله إلى
يــق موقــع ويكيبيــديا لتكتشــف يتانيــا عــن طر كدت إحــدى الموظفــات من “عروبــة” مور بلاده، إلى أن تأ
يتانيـا دولـة عربيـة ويحـق للصـحفي الـدخول وأخـذ تـأشيرة الـدخول مـن مطـار الموظفـة حينهـا أن مور

بيروت مباشرة.

يتانيين معتبرين أنها الحادثة فجّرت جدلاً شعبيًا كبيرًا حيث علّق عليها آنذاك عدد من المثقفين المور
“واقعة مبكية”، ورموا حكومة بلادهم بسهام النقد متسائلين عن دورها “الحكومة” في التعريف
يتانيـة في إقامـة يتـاني وحضـارته وثقـافته علـى العـالم، كمـا سـألوا عـن زهـد السـلطات المور بـالشعب المور
علاقات حميمة مع دول المشرق العربي بالتزامن مع العلاقات الجيدة التي تربط نواكشوط مع بعض

من دول المغرب العربي.

https://www.youtube.com/watch?v=YFKtWJh20pE


 إيجابي تجاه
ٍ
يتانيون أن الجامعة العربية لم يكن لديها أي دور لكن في الجهة المقابلة، يرى مثقفون مور

لوا ظلمًا إلى السنغال ثم أعيدوا بعد عقدين من الزمان دون أرضية ينطلقون ُيتانيين الذين رح المور
يو، وبين منها أو وجهة يتجهون إليها، وكذلك لم تتدخل الجامعة لحل الأزمة بين المغرب والبوليسار
الجــزائر والمغــرب ولا حــتى في أزمــات الســودان المختلفــة مــن النزاع بين حكومــة الخرطــوم ومتمــردي

الحركة الشعبية في الجنوب أو قضية دارفور مع مسلحي الحركات المتمردة في الإقليم.

يتانيا بأنها بلد المليون شاعر وأديب، وذاع صيتها في العالم باسم بلاد تعرف مور
شنقيط، وهي دولة تزخر بثروات معدنية كالحديد والنحاس والذهب

والنفط، كما تعد ثاني بلد عربي بعد السودان تمتلك ثروة حيوانية هائلة تفوق
عدد سكان البلاد

يتانيــة، وهــي دولــة عربيــة إفريقيــة، تقــع في شمــال يــة الإسلاميــة المور يتانيــا بالجمهور رســميًا تعــرف مور
غـرب القـارة السـمراء وعلـى شـاطئ المحيـط الأطلسي، يحـدها مـن الشمـال كـل مـن المغـرب والجـزائر،
ومــن الجنــوب الســنغال، ومــن الــشرق والجنــوب مــالي، وكنقطــة وصــل بين شمــال إفريقيــا وجنوبهــا
يتانيـــا الشاســـعة منـــذ آلاف الســـنين بين أعـــراق وثقافـــات مختلفـــة منهـــا عربيـــة تجمـــع صـــحراء مور

يغية وإفريقية. وأماز

يتانيا حاليا، ثم في القرن في بداية القرن الخامس الهجري دخلت قبائل عربية المنطقة التي فيها مور
الســادس الهجــري اســتقرت قبائــل بنــو المعقــل العربيــة هنــاك، وقــد جــاءت مــن صــعيد مصر ضمــن
الهجـــرة الهلاليـــة الشهـــيرة إلى بلـــدان المغـــرب العـــربي لكنهـــا واجهـــت معارضـــة شديـــدة مـــن القبائـــل
الأمازيغية في البداية لكنها ما لبثت أن تقبلتهم وقد ساهم ذلك في إزالة المعارضة وحدة الدين حيث
سبق الإسلام العرب إلى المنطقة، واختلطت المجموعتان مع الزمن وتشكلّ عرقٌ منسجمُ من الأمازيغ
يتانيا يتانيا من الأمازيغ والعرب، هي سكان مور والعرب مكونًا أهم مجموعة بشرية على مر تاريخ مور

الحاليّون. 

يتانيا بأنها بلد المليون شاعر وأديب، وذاع صيتها في العالم باسم بلاد شنقيط، وهي دولة وتعرف مور
تزخر بثروات معدنية كالحديد والنحاس والذهب والنفط، كما تعد ثاني بلد عربي بعد السودان حيث

تمتلك ثروة حيوانية هائلة تفوق عدد سكان البلاد!

يتاني على وجود أربع لغات وطنية أولها اللغة العربية “اللغة الرسمية للبلاد” إلى وينص الدستور المور
يـة والألفيـة والسونونكيـة وهـي لغـات إفريقيـة، لكـن هنـاك لغـة خامسـة لا ينـص جـانب اللغـة البولار
يغية)، وهذه الأخيرة تكاد تكون مندثرة إذ لا يتحدث بها إلا عليها الدستور هي اللغة الزناكية (لغة أماز

القليل من السكان.

يتانيا يقول الكاتب الحسين ولد محمد عمر “اتضح لي بما لا يدع مجالاً للشك أن العرب وعن هوية مور
يتانيا ضمن الدول يتانيا من ضمن الدول العربية، فكثيرًا ما ستجد أنهم يصنفون مور لا يعتبرون مور



يتانيــا في تغيــير صورتهــا عنــد الإفريقيــة، فلا حفــظ القــرآن ولا إتقــان قواعــد النحــو والصرف شفعــا لمور
يتــانيين بالعروبــة لعقــدة العرب”، ويضيــف قــائلاً “يرجــع الكثــير مــن النــاس وأنــا مــن بينهــم تعلــق المور
يتــانيون مــن الــدول العربيــة نفســها، فتجــدهم يغتنمــون أي فرصــة نتيجــة الإقصــاء الــذي يعــانيه المور
لإثبات عروبة أراها شخصيًا مزيفة ولا تهمني إطلاقًا لأن قضايا كثيرة ذات أولوية محلية أهم بكثير

من العروبة ومتعلقاتها”.

يتانيا دولة إفريقية ويختلف الكاتب حسن المختار مع رأي مواطنه محمد عمر فيقول الأول: “كَوْن مور
هذا صحيح ومبعث فخر، ولكنه لا ينفي عنها أيضًا صفة الدولة العربية.. ولا يوجد أصلاً تعارض بين
الانتمــاءين لــو صــفيت النوايــا والطوايــا، وحتى لــو افترضنــا وجــود تعــارض أو تنــاقض بين الهــويتين،
يتانيــا يتانيــا في النهايــة دولــة عربيــة في المقــام الأول، وهنالــك فــرق في درجــة “الإفريقيــة” بين مور فمور

وبوتسوانا أو رواندا مثلاً”.

يتري وتشادي في الانضمام للجامعة العربية زهد إر

ما سردناه بخصوص الصومال والسودان وباقي الدول الخمسة ربما يجعلنا نجد العذر لإريتريا التي
أبـدت قبـل عقـدين مـن الزمـان رغبتهـا في الانضمـام إلى جامعـة الـدول العربيـة حيـث مُنحـت عضويـة
بصفة مراقب، إلا إنها سرعان ما تراجعت عن خطوات نيل العضوية الكاملة، وأدلى رئيسها أسياس
ــا في العــالم العــربي ولا في  مثــير جــاء فيه: “الجامعــة العربيــة لا تمثــل شيئً

ٍ
أفــورقي عــام  بتصريــح

الإقليم الذي تقع فيه إرتريا فضلاً عن افتقارها لأي فعالية مما يؤكد عدم توافر مسببات الانضمام
اليهــا ومهمــا بلغــت العواطــف الــتي تُثــار بشــأن الجامعــة فــإن أي مــواطن عــربي يــدرك تمامًــا أن هــذه

المؤسسة لا تملك أي دور من أي نوع وعدم تأثيرها يساوي عدم وجودها”.

وكلمـات أسـياس أفـورقي رغـم قسوتهـا تمثـل الحقيقـة المـرة بحسـب العديـد مـن المراقـبين، فالجامعـة
بشكلها الحاليّ لم تحقق أي إنجاز يذكر للإنسان العربي بدءًا من القضية الفلسطينية التي يفترض أن
تتصــدر اهتمامــات أي مــواطن عــربي ومســلم، جدير بــالذكر أن أفــورقي يتحــدث اللغــة العربيــة بطلاقــة

كثر. شأنه شأن % من المواطنين الإرتريين وربما أ

 تشاد نأت بنفسها بعيدًا ولم تتجاوب مع مبادرة قمة سرت ولم تسع حتى
 للحصول على عضوية مراقب التي مُنحت لإريتريا عام

ولا ننسى كذلك أن القمة العربية التي استضافتها مدينة سرت الليبية عام ، كانت قد اتخذت
قـرارًا بتكليـف رئاسـة القمـة والأمين العـام للجامعـة العربيـة بـإجراء اتصـالات مـع حكومـة تشـاد لجهـة
بحث انضمامها إلى الجامعة واستندت القمة في قرارها إلى العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية
واللغويـة الـتي تجمـع الـدول العربيـة مـع تشاد، وأشـار القـادة العـرب الذيـن تبنـوا القـرار إلى أن دسـتور

تشاد ينص على أن اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب الفرنسية التي خلفها المستمر. 

لكن تشاد نأت بنفسها بعيدًا ولم تتجاوب مع مبادرة قمة سرت ولم تسع حتى للحصول على عضوية
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مراقب التي مُنحت لإريتريا عام ، فقضت أسمرة ونجامينا على حلم ضم المزيد من الدول
يــادة الرقعــة الجغرافيــة للجامعــة وتوطيــد الأعضــاء للكيــان العــربي بهــدف توســيع القــوة البشريــة وز
قدراتها الدفاعية، بل إن التحدي يكمن الآن في الإبقاء على الكيان العربي بحالته الراهنة موحدًا دون
أن تفاجئ إحدى الدول الخمسة بخروجها من جامعة الدول العربية كما فعلت بريطانيا بانسحابها

من الاتحاد الأوروبي.

ويمكننا أن نستخلص من هذا المقال والذي سبقه أن جزءًا لا يستهان به من مواطني الدول العربية
الـــ الــتي تعــد مهمشــة ومنســيّة مقارنــة بشقيقاتهــا أصــبحوا لا يأبهــون بفكــرة وجــود بلــدانهم داخــل
الجامعــة العربيــة الــتي يــرون أنهــا لم تضــف لهــم شيئًا، بــل يذهــب العديــد مــن هــؤلاء إلى دعــم فكــرة
 كمـا يبـدو علـى تعامـل بعـض العـرب مـن الجنسـيات الأخـرى مـع

ٍ
الانسلاخ عـن الجامعـة في ردة فعـل

يتانيا”، وقصـة الصـحفي مـواطني الـدول الخمسـة “الصومـال والسـودان وجيبـوتي وجـزر القمـر ومور
يتـاني في مطـار بـيروت خـير شاهـد ودليـل علـى ذلـك. فهـل يـأتي اليـوم الـذي تتجـاوز فيـه الشعـوب المور
العربية حكوماتها وتتبادل الأهمية الحقيقية لذاتها، في الوقت الذي فشلت فيه الحكومات بصنع

ذلك.
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